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الملخّص
ــعر الحرّ فی تماســك أجزائه شكلاً ومضموناً ليظهر أمام   يتمثّل جمال العمل الأدبی وخاصة الش
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ــمّ مكوّناتها هی الحبكة  ــعر الحرّ ومن أه ــة من أبرز القضايا التی أثيرت بعد ظهور الش العضوي

السردية. يقوم الباحثون فی هذا المقال بدراسة الوحدة العضوية ودور الحبكة السردية فی إيجاد 
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الذی يستمد من المدرسة الأميركية. يريد الباحثون أن يبينوا كيف استخدم كلا الشاعرين من هذه 

ــعر أخوَان ومن ضمنها العقدة والحل  ــردية فی ش العناصر ومن أهمّ نتائج البحث أن الحبكة الس
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الفارسی له أثر فی هذا الأمر. 
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التمهيد

شغلت حرکة التجديد فی الشعر العربی الحديث الجانب المهمّ من الحرکة الأدبية فقد 

ــعراء تمرّدوا على  ــعر عن النهج التقليدی وظهرت مجموعة جديدة من الش أخرجت الش

الشعر القديم ونظموا نوعاً جديداً من الشعر الذی يختلف عن الشعر التقليدی فی الشکل 

والمضمون وعُرف بـ "الشعر الحرّ". 

كانت الوحدة العضوية، من أبرز القضايا التی أثيرت بعد ظهور الشعر الحرّ. «الوحدة 

العضوية (organic unity) تعنی أن يكون بناء القصيدة منسجماً ومتكاملاً ومتماسكاً مع 

الرؤية الفنية، نامياً ومنظوراً داخل النص. ولا تقف الوحدة فيه علی التراكم الكمّی بل 

ــهمان برفد القصيدة بالترابط  ــرد عنصرين يس التحوّل النوعی. ومؤخراً بدا القصّ والس

ــدة، إضافة إلى  ــاعد علی بناء الوح والتسلســل بين الأحداث، فالتسلســل الزمنی يس

ــنطی، ١٩٩٩م: ٣١٩) وفی العصر الحديث فقد  الإيحاءات الناتجة عن الأحداث.» (الش

لجأ إلى القصة أو الأقصوصة كثيرٌ من الشعراء وعلى رأسهم المجددون فی الشعر كإيليا 

ــلوب القصصی على تحقيق مبادئهم فی تحقيق  أبوماضی وخليل مطران وقد أعانهم الأس

الوحدة العضوية فی الشعر. 

وعلى هذا تتناول هذه المقالة أحد أهمّ القضايا النقدية فی الشعر الحرّ وهو الوحدة 

العضوية وبما أن عنصر القص والسرد يعدّ من التقنيات المستخدمة فی الشعر الحرّ التی 

 (plot) ــردی والحبكة ــة فيتمّ إلقاء الضوء على الجانب الس ــؤدی إلی الوحدة العضوي ت

والحوار والراوی والوصف، ونشرح أنه كيف تؤدی هذه العناصر إلى جمع أجزاء القصيدة 

فی الخطاب الشعری وكيف يستخدم كلا الشاعرين من هذه العناصر وبغية الوصول إلى 

ــعر الحرّ (شعر التفعيلة) لكل من الشاعرين:  هذا الهدف تم اختيار أربعة قصائد من الش

بدر شاكر السياب١ ومهدی أخوَان ثالث٢، التی يبرز فيها عنصر الحبكة السردية المؤدية 

ــعراء المشهورين فی  ــياب (١٩٢٦ البصرة - ١٩٦٤ الكويت)، يعد واحداً من الش ــاكر الس ١. بدر ش

الوطن العربی فی القرن العشرين، كما يعتبر أحد مؤسسی الشعر الحرّ فی الأدب العربی، ومن دواوينه: 

أنشودة المطر والمعبد الغريق وشناشيل ابنة الجلبی.

ــعر  ــهد - ١٩٩٠طهران) المتخلص بـ "م. اُميد“، من أعظم روّاد الش ٢. مهدی أخوان ثالث (١٩٢٨مش

ــيكی فی البداية ثم استمر الشعر الحرّ، ومن دواوينه: زمستان  ــعر الكلاس الحرّ الإيرانی، بدأ ينظم الش

(الشتاء) وآخر شاهنامه (نهاية الشاهنامة) و از اين اوستا (مِن هذا الأڤيستا).
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إلى الوحدة العضوية بغضّ النظر عن موضوع القصائد لانّه ليس من الضروری أن تدور 

القصائد حول موضوع واحد إذ تُعتبر القضية فی سياق القضايا الشكلية.

أسئلة البحث

وحاولنا أن نردّ فی هذا البحث على الأسئلة التالية:

ــدة العضوية فی  ‐ ــردية وعناصرها علی تکوين الوح ــاعد الحبكة الس کيف تس

القصائد؟

ما هی الآليات التی استخدمها الشاعران لنسج الحبكة السردية؟  ‐

ــی خدمة الوحدة  ‐ ــردية ف ــاعرين فی توظيف الحبكة الس ــا مدى توفيق الش م

العضوية للقصائد؟

خلفية البحث

ــعر منها يوسف حسين  ــين والباحثين بموضوع الوحدة فی الش عنی كثير من الدارس

ــد العربی القديم (فی ضوء  ــكار الذی خصص فصــل من كتاب "بناء القصيدة فی النق ب

ــعر وله آراء قيمة فی هذا المجال ولكنه  النقد الحديث)" (١٩٨٢م) إلى الوحدة فی الش

تناول المسار التاريخی للوحدة العضوية ولايقدم لنا العناصر المؤدية إلى تكوين الوحدة 

ــعر و داستان  ــيد مهدی زرقانی بعنوان "آميزش ش ــعر المعاصر. ومقال بقلم س فی الش

ــعر التی يبرز  ــار اخوان ثالث" (١٣٧٩ش) الذی يتناول فيه عدد من قصائد الش در آث

ــرد. ومقال آخر تحت عنوان "فرآيند  ــرد والقص من حيث عناصر الس فيها عنصر الس

روايت در شعر اخوان" بقلم سيد جمال الدين مرتضوی (١٣٨٨ش) الذی يتناول موقف 

ــالة  ــعر. ومنها رس ــرد فی اللغة وأهميته فی التقارير التاريخية والجمع بينه وبين الش الس

ــتير بعنوان "دراسة أسلوبية سردية فی شعر بدر شاكر السياب، قصيدة شناشيل  الماجس

ابنة الجلبی -أنموذجاً-" بقلم حمدی حنان (٢٠١١م) ومقال بعنوان "شگردهای روايت 

ــش واعظم برمكی  ــادروی من ــعرهای روايی مهدی اخوان ثالث" بقلم محمد ش در ش

ــرد كالشخصية والفضاء والمكان فی بعض  ــة عناصر الس (١٣٩١ش) الذی يقوم بدراس

قصائده. وکذلك مقال بعنوان "روايت شاعرانه و شعر روايی اخوان ثالث" بقلم عباس 
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ــردية وكيفية استخدامها  ــعار الس باقی نژاد (١٣٩٢ش) الذی يدور حول مضمون الأش

ــعر الشاعر. وكذلك هناك مقالة عنوانها "روايت پردازی افسانه ها و اسطوره ها  فی ش

ــود حيدری وأم  ــياب" بقلم محم ــاکر الس ــروده های مهدی اخوان ثالث و بدر ش در س

البنی خرميان (١٣٩٣ش) التی تدرس السرد فی شعر الشاعرين والمقارنة بينهما حول 

ــتخدام هذا الأسلوب. وكذلك بسام قطوس فی كتاب بعنوان "وحدة القصيدة  كيفية اس

ــدی (٢٠١٤م) الذی يتناول  ــی دار ومكتبة الكن ــور ف فی النقد العربی الحديث" المنش

ــالة  المهاد النظری للموضوع وآراء النقاد القدامى والمحدثين حول الوحدة. وكذلك رس

ــرد فی قصيدة حفّار القبور لبدر شاكر السياب" لصباح  ــتير بعنوان "تجليات الس ماجس

لمرينی (٢٠١٧م) التی تتناول عنصر السرد بشكل عام وتجلياته فی قصيدة حفّار القبور 

بشكل خاص.

إلا أننا لم نحصل على دراسة تتطرق إلى موضوع الحبكة وأثرها فی تكوين الوحدة 

العضوية فی شعر الشاعرين وغالبا ما تناولت هذه الدراسات المسار التاريخی للوحدة 

ــال وصفية أكثر منها تحليلية فهذه  ــائل المكتوبة فی هذا المج العضوية والمقالات والرس

الدراسة تعدّ دراسة جديدة فی بوتقة الأدب المعاصر. تأسيساً على هذا، نتناول نموذجين 

ــيح بعد الصلب" و"إرم ذات  ــاعرين فرتّبناها بناء على تاريخ نظمها: المس لكل من الش

العماد" لبدر شاكر السياب و"قصه شهر سنگستان" و"كتيبه" لمهدی أخوان ثالث.

الأسس النظرية

ــرد  ــعر و«أنّ الس الواضح أنّ هناك تداخلاً بين الأجناس الأدبية ومنها القص والش

ــادة الحداثية فی داخل  ــداع تعين على دقة التنظيم للمّ ــع لمنظومة من عناصر الإب يتّس

ــدة، حيث أثيرت قضية  ــد معايير وحدة القصي ــس مصادفة أن يصبح أح ــدة، فلي القصي

ــار النقاد المحدثون إلى أنّ القصيدة القصصية- حســب التعبير  الوحدة العضوية، إذ أش

ــرين- تتمتع بالوحدة وتتحقق فيها الوحدة العضوية إذا  ــائع فی القرن العش النقدی الش

ــاقها الزمنی.» (هلال، ٢٠٠٦م: ٣٧) وهذا «لا يعنی  أحســن ترتيب أجزاء القصة واتس

أن الأسلوب القصصی وحده هو الذی يساعد فی تحقيق الوحدة العضوية فی القصيدة، 
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ــيلة من وسائل هذه الوحدة وهكذا يتداخل الشعر مع القصة... يؤثر أحدهما  ولكنه وس

على الآخر.» (الزيادات،٢٠١٠م : ٢٦)

ــعر العربی المعاصر" إلى  ــرد فی الش ــار عبد الناصر هلال فی كتابه "آليات الس أش

ــردية داخل النص الشعری المتمثلة فی: الحدث (البداية والعقدة والنهاية)  الآليات الس

ــة هذه العناصر  ــخصية والحوار والوصف. ولكننا نقوم بدراس والراوی والوصف والش

بصرف النظر عن الشخصية لأنها لاتلعب دوراً فی تكوين الوحدة العضوية فی الخطاب 

الشعری. وهنا علينا أن نشرح هذه العناصر: 

الحبكة (plot): هی سلسلة من الأحداث المترابطة التی تجری فی القصة سواء كانت 

ــداث ويطوّرها وينميها... وفی  ــعرية أو نثرية و«هی الفاعل الحی الذی يحرّك الأح ش

الحبكة لابدّ من وقائع تشكّل بنية سردية، وفق منطق سببی معقول.» (فريجات، ٢٠٠٠م: 

ــة أو العقدة، والنهاية.  ــية: البداية، والأزم ــوّن الحبكة من ثلاثة عناصر رئيس ١٠) تتك

والواضح أنّ هناك اختلافاً بين القصة والحبكة، «وتتميز الحبكة تميزاً واضحاً عن القصة 

التی يمكن أن تكون أساساً لها، فالحبكة هی التنظيم الفنی للأحداث التی تصنع القصة.» 

(سلدن، ١٩٩٨م: ٣٢)

إنّ لبداية القصيدة أهمية بالغة لأنّ ناظمها يحاول أن يجذب من خلالها انتباه القارئ 

وترتبط البداية ببقية النص ارتباطاً عضوياً فهی «حلقة تواصل بين المؤلف والسارد من 

جهة، والملتقی من جهة ثانية.» (حليفی، ١٩٩٩م: ٨٥) 

ــردية الأساسية القائمة على التأزّم والصراع  والعقدة فی الحدث هی «الوضعية الس

والاضطراب والتوتر الدرامی.» (حمداوی، ٢٠١٦م: ٢٥)

ــة لاتقلّ عن البداية «فالعمل الروائی  ــا عن النهاية فنودّ أن ننبّه بأن أهمية النهاي أم

ــاً افتراضياً محدداً على  ــتلزم ترتيباً بنيوي ــیء) هو وحدة عضوية، تس (أولاً وقبل كل ش

ــة التی تتطلبها كل  ــة. ومن أهمّ العناصر البنيوي ــتوى عرض عناصر المادة الحكائي مس

ممارسة حكائية وأعقدها عنصر النهاية الروائية.» (أشهبون، ٢٠١٣م: ٢٣٠)

العنصر التالی هو الحوار الذی يعتبر من التقنيات السردية الهامة وعنصراً مهماً فی 

العمل الشعری الذی يتمّ بين الشخصيتين أو أكثر و«الشاعر المعاصر اتخذ الحوار بوصفه 
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ــم الباحثون الحوار  ــيلة تحقق الدرامية فی قصيدته.» (هلال، ٢٠٠٦م: ١٥٤) ويقسّ وس

على قسمين رئيسيين:

 الحوار الخارجی أو الديالوج: الذی يدور بين شخصيتين متحاورين. ‐

والحوار الداخلی أو المونولوج: الذی يدور بين الشخصية ونفسها. ‐

وهو الذی يتولى عملية الحكی أو القص «الراوی فی الحقيقة هو أسلوب صياغة، أو 

ــأنه شأن الشخصية والزمان والمكان، وهو أسلوب تقديم المادة  بنية من بنيات القص، ش

القصصية.» (قاسم، ٢٠٠٤م: ١٨٤)

ــعرية، فالوصف فی المصطلح  ــه أهمية كبيرة فی إنجاز النصوص الش ــا الوصف فل أم

ــاظ، والعبارات،  ــالم الداخلی من خلال الاألف ــی «تصوير العالم الخارجی أو الع الأدب

ــام والنغم لدى الموسيقی.»  ــتعارات مقام الألوان لدى الرس ــابيه والاس وتقوم فيه التش

ــره «أن الوصف لا يأتی بلا مبرّر، بل إن كل  ــور، ١٩٨٤م: ٢٩٣) من الجدير ذك (عبدالن

ــر أو غير مباشر فی تطور الحدث  ــخصية وله أثر مباش مقطع من مقاطعه يخدم بناء الش

ــر المكوّنة للنص الروائی وتكتمل وحدته العضوية.» (جنداری،  لكی تلتحم كل العناص

٢٠١٣م: ٢١٣)

ــعری وذلك يخضع  ــردية دوراً هاماً فی إغناء الخطاب الش تلعب هذه التقنيات الس

ــرد هناك أيضاً شعرية فی  ــعرية فی الس لفكرة تداخل الأجناس الأدبی  وكما هناك ش

ــرد ومهما يكن من أمر فإن وجود القص والسرد فی الشعر ليس بمعنى انعدام هوية  الس

ــعری؛ لأن «القصيدة بحد ذاتها ليســت ذات غايات بيانية أو سردية خارج  النص الش

حدودها. وإذا كان بمستطاعها استخدام عناصر سردية فذلك بشرط تسميتها وتشغيلها 

ــاعر من  ــعرية بحتة». (الصكر، ١٩٩٩م:٦٠) فغرض الش فی مجموع نصی، ولأغراض ش

الشعر السردی ليس القصة من حيث هی قصة و«اقتراب الشعر من القصة باصطناع لغة 

القص (السرد)، لا يعدّ تحولا يفقد الشعر نكهته وخواصه المميزة له.» (سالم، لاتا: ٢٣٨)

فتوظيف آلية السرد فی الشعر يتطلب نمطاً تعبيرياً يخلق توازناً بين البنية النثرية للسرد 

فی تداخلها مع البنية الغنائية فی للشعر، حيث يحافظ الشاعر على القصيدة ولا يفقدها 

شعريتها. «ويتميز السرد الشعری عن السرد الروائی بخاصية أن السرد فی الشعر يكون 
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ــكيل اللغوی والبنية النصية، أما السرد الروائی فيكون هو ذاته البنية  ــطة بين التش واس

النصية وكل سرد هو جمل دلالية تقوم بين طرفيها العلاقة الدلالية.» (هلال، ٢٠٠٦م: ٣٩)

ــردية علينا أن نقف قليلاً عند الشاعرين: کان السياب  وبعد الفراغ من العناصر الس

من روّاد الشعر الحرّ واهتمّ اهتماماً بالغاً بعناصر السرد فی قصائده وهو الذی جعل من 

ــردية مرکّبة. وكذلك يعتبر من دعاة الوحدة العضوية ويقول فی هذا  القصيدة بناءات س

الإطار: «لقد أصبح الشاعر الحديث يطمح إلى جعل القصيدة وحدة متماسكة الأجزاء 

بحيث لو أخرت وقدمت فی ترتيب أبياتها لاختلّت القصيدة كلها أو لفقدت جزءاً كبيراً 

من تأثيرها على الأقل.» (الغرفی، ١٩٨٦م: ٨٥) 

ــق الوحدة العضوية فی  ــی مجال تغيير بناء القصيدة الحديثة وتحقي ــعى ف وكذلك يس

ــعاره فضلاً عن دعوته إليها و«أهمّ إنجاز حقّقه السياب على صعيد التحويل البنيانی  أش

الحداثی، يتمثّل فی إسهامه فی تحقيق وحدة القصيدة واستقلالها وتماسكها الداخلی. إنّ 

هذه الرؤية الشاملة للقصيدة -وكذلك للعالم- التی كان السياب بطلها غير المتنازع فی 

ــكل كلاَّ عضوياً متصاعداً  ــعری أن يش أمره منذ بدايات حركة الحداثة، تريد للعمل الش

وسمفونية شعرية تمتزج مكوناتها المتعددة فی بناء الكل الملتحم.» (خير بك، ١٩٨٦م: ٥٢)

أما مهدی أخوَان ثالث فمن أبرز شعراء الشعر الحرّ الإيرانی الذی يبرز دور القص 

ــه علی أنه «يصعد السرد إلى مستوى الشعر ولم  ــعره. حيث يعترف بنفس والحوار فی ش

يقلّل مكانة الشعر إلى مستوى السرد.» (أخوان ثالث، ١٣٨٢ش: ١٨٥) وهو من الذين 

أسهموا إسهاماً مرموقاً فی تطوير الحركة الشعرية المعاصرة.

وبعد عرض الأسس النظرية للبحث، سنقوم بدراسة عناصر الحبكة السردية فی هذه 

ــرح كيف تؤدی هذه الآليات إلى تكوين الوحدة العضوية وكذلك  القصائد الأربع ونش

ــتخدام الحبكة السردية  ــتراك والاختلاف بين الشاعرين فی اس نشــير إلى نقاط الاش

وآلياتها وسبب أو أسباب النجاح أو الفشل فی تحقيق الوحدة العضوية فی شعرهما.

عناصر الحبكة السردية فی تكوين الوحدة العضوية فی القصائد الأربع

ــة حتى يكون القارئ على  ــی البداية علينا أن نقدم ملخصا عن القصائد المدروس ف
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العلم بموضوع القصائد: 

المسيح بعد الصلب (١٩٥٧م): نُشرت هذه القصيدة ضمن ديوان "أنشودة المطر" فی 

سبعة مقاطع ويستخدم الشاعر فيها تكنيك الرمز والقناع والسرد حتى يحكی عن آلامه 

ولقد اتخذ من المسيح رمزاً للشاعر الذی يضحی بنفسه فی سبيل إحياء مجتمعه. 

ــاعر  ــن القصائد البارزة للش ــدة تعتبر م ــذه القصي ــاد (١٩٦٣م): ه إرم ذات العم

ــوع القصيدة هو  ــطراً. موض ــيل ابنة الجلبی" فی ثمانين ش ــورة فی ديوان "شناش والمنش

اغتراب الشاعر وترمز إرم إلى العظمة المفقودة التی يبذل السياب جهده للوصول إليها 

ــطورة التعبير  ــياب هنا من خلال هذه الأس ولكنه لا يقدر على تحقيقها، وقد حاول الس

عن حنينه للماضی. 

قصه شهر سنگستان (١٩٦٠م): كُتبت ضمن ديوان "از اين اوستا" (من هذا الأڤيستا) 

فی ستة مقاطع طويلة وتمثل قدرة الشاعر على الإبداع الفنی. وتُعدّ القصيدة من القصائد 

الرمزية التی يبرز فيها عنصر السرد. يشير الشاعر فيها إلى الأجواء الإيرانية فی تلك 

الفترة التاريخية التی سيطر عليها الاستعمار ويصوّر لنا فشل الآمال الاجتماعية. 

كتيبه (١٩٦١م): من القصائد الرمزية فی ديوان "از اين اوستا" (من هذا الأڤيستا) 

ــطورة العبثية  ــطوری لأس ــرد أس ــوّن من أربعة مقاطع ويمكن أن يقال عنها أنها س تتك

وأسطورة الجبر والإخفاقات المتتالية ويرمز بها إلى التكرار والمحاولة دون أی جدوى. 

ــة إلى تكوين الوحدة  ــردية المؤدي ــة تطبيقية لعناصر الحبكة الس ونقوم الآن بدراس

العضوية فی القصائد ونقصد بالعناصر: البداية، العقدة، النهاية، الحوار، الراوی، الوصف:

أ) البداية: عندما نلقی النظرة على بداية هذه القصائد الأربع نجد أن القصيدة الأولى 

ــهداً رمزياً قد تصوّر فيها مشهد  ــيح بعد الصلب" تنطلق ببداية وصفية تفترض مش "المس

ــيح ولكنه غير ميت، يبدأ الشاعر القصيدة «بمشهد يصوّر نهاية عملية  ما بعد صلب المس

الصلب التی تعرض لها المسيح – كما يعتقد أتباعه- ويسوق السياب المشهد على لسان 

المسيح نفسه، وبداية القصة بهذا الشكل، تشير إلى أنّ الشاعر قد قام بعملية استباق فی 

تسلسل الحدث.» (كندی، ٢٠٠٣: ١٨٧)

ــفُّ النخيلْ،/ والخطى وهی تنأى.  بعدما أنزلونی، سمعتُ الرياحْ/ فی نواحٍ طويلٍ تس
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: كان  ــلْ/ لم تمُتْنی. وأنصتُّ ــذی سمّرونی عليه طوال الأصي ــراحْ/ والصليبُ ال إذنْ فالج

العويلْ/ يعبرُ السهلَ بينی وبين المدينه. (السياب، ٢٠٠٥م: ١٠٦)

بينما فی القصيدة الثانية "إرم ذات العماد“ يستخدم السياب فضاء السرد المشهدی، 

ــاعر. إنّ الشاعر يستخدم السرد كوسيلة للتعبير عمّا  معتمداً على التوصيف بلسان الش

فی داخله وفی بداية القصيدة يعتمد آلية التذكّر ويقول:

ر، وهو  ــای وقد نشَّ ــيكاره/ من خلل الدخانْ/ من قَدَحِ الش خان من س من خَلَلِ الدُّ

ثنا جدُّ أبی فقال: .... (المرجع نفسه: ٣٤٩) يلتوی، إزارَه/ ليحجبَ الزمان والمكانْ/ حدَّ

ــرد الأحداث بشكل  ــاعر ما يحب أن يس ــارد أو الراوی وكأنّ الش  وهنا يتغير الس

ــتمر الحكاية من  ــر وهو جد أبيه، يس ــخصاً آخ ــر بل يهيئ لنا مقدمة ويتخيل ش مباش

لسانه مخاطباً أحفاده مستخدماً أسلوب النداء الذی من أساليب تركيبية فنية استخدمها 

ــرد الأحداث بشکل متسلسل من  ــاعر لربط أجزاء القصيدة بعضها ببعض ويبدأ بس الش

خلال حبكة متماسكة:

ــةُ والنضارْ/ والورق  ــع الزمان؛ نقودی الأسماكُ، لا الفض ــا صغارْ/ مقامراً كنتُ م ي

الشِبّاك والوهارِ. (المرجع نفسه)

ــهر سنگستان“ بمقدمة وصفية يتحدث فيها الراوی عن  تبدأ القصيدة الثالثة "قصه ش

ــتين على غصن الشجر وتتحدثان عن رجل نائم تحت شجرة حتى تتعرفا  حمامتين جالس

على هويته وهكذا يبدأ فی التطور:

دو تا كفتر/ نشسته اند روى شاخه سدر كهنسالى/ [...]/ خطاب ار هست: "خواهر 

جان"/ جوابش: "جان خواهر جان/ - نگفتی، جان خواهر جان! اينکه خوابيده است 

اينجا کيست. (المرجع نفسه: ١٤)

ــتان على غصن السدر القديم/ إذا كان النداء: يا أختاه/ فالجواب  حمامتان/ جالس

يكون: فداك يا اختاه/ - ما قلت لی، فداك يا أختاه! هذا النائم هنا من هو؟.

ــاعر برواية القصة دون مقدمة وتمهيد وببداية  فی القصيدة الرابعة "كتيبه" قد بدأ الش

ــتهلال الوصفی غالباً ما  ــرد القصصی فإنّ الاس وصفية وبما أنّ الوصف أحد آليات الس

يأتی لتعزيز حضور هذه الآلية:
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فتاده تخته سنگ آنسوی تر، انگار کوهی بود./ و ما اينسو نشسته، خسته انبوهى./ 

ــک از پای،/ وبا زنجير. (أخوان  ــته، لي ــرد و جوان و پير/ همه با يکدگر پيوس زن و م

ثالث، ١٣٤٩ش: ٩)

ــون بهذا الجانب،  "كانت هناك صخرة على ذلك الجانب، كأنها جبل./ ونحن جالس

ــون على بعض، لكنه  ــار والکبار/ كلّنا متراصّ ــاء والرجال والصغ متعبين كثيراً/ النس

بالأرجل/ وبالسلاسل“.

من الجدير ذكره أن المعنى فی الشطر الثالث جاء ناقصاً إلا أنه يكتمل فی الشطر الرابع، 

وكان النقاد العرب يعتبرون هذا الأمر فی الشعر الكلاسيكی من عيوب القافية ويسمونه 

ــين“ أی تعليق البيت بما قبله أو بما بعده من حيث المضمون أو التركيب النحوی  "التضم

(انظر: الخطيب التبريزی، ١٩٩٤: ١٦٦)، لكن هذا الامر مقبولٌ فی الشعر الحرّ ويزيد من 

انسجامه إذ يجعل الشعر كله وحدة متكاملة ويمدّ المعنى إلى الشطر أو الأشطر التی تليه.

ــاهدنا فی بداية هذه القصائد، فقد بدأ كلٌ من الشاعرين قصيدتهما ببدايات  كما ش

وصفية وكأنهما يبدآن بسرد القصة. 

ــذ فی التطور مع بداية المقطع الثالث  ــدة: ففی القصيدة الأولى، الحدث يأخ ب) العق

عندما يرجع يهوذا١، الذی يعد فی هذه القصيدة رمزاً للحاكم المستبد ويشاهد أن المسيح 

لم يمت بعد، يستغرب ويصفرّ وجهه من الدهشة: 

، منّی،  ــودَّ هْ./ كان ظلاً، قد اس ــرَّ هكذا عدتُ، فاصفرَّ لما رآنی يهوذا.../ فقد كنتُ سِ

وتمثال فكرهْ/ جمُّدتْ فيه واستُلَّتِ الروح منها، خاف أن تفضح الموت فی ماء عينيه... . 

(السياب، ٢٠٠٥م: ١٠٧)

يصوّر لنا السياب الصراع بين الخير والشر أو المسيح ويهوذا فيواصل القصيدة بهذا 

ــلوب يحفز القارئ  ــتفهامات كثيرة دون أن يردّ عليها وبهذا الأس ــتخدماً اس المقطع مس

ليستمر فی التواصل معه.

ــعى! هو  ــد أبيضَّ وارفضَّ نورا؟/ أنت من عالم الموت تس ــتَ؟ أم ذاك ظلی ق -"أن

ــل كان زورا؟"/ ذاك ما ظنّ لما رآنی  ه/ هكذا قال آباؤنا، هكذا علمونا فه ــرَّ ــوتُ م الم

١. أحد تلاميذ المسيح الذی خانه وسلمه لليهود.
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وقالته نظرهْ. (المرجع نفسه: ١٠٨)

ثم يأتی يهوذا وأصدقاؤه حتى يصلبوه من جديد: 

قدمٌ تعدو، قدمٌ، قدمُ/ القبر يكاد بوقْع خطاها ينهدمُ. (المرجع نفسه)

ــوت والبعث فی الفداء. فكما عرفنا  ثم فی المقطع الخامس يشــير إلى الحياة فی الم

أن السياب اتخذ من المسيح رمزاً كلياً «ليلبّی تطلعات الشاعر الحداثية المتأثرة بالنتاج 

ــائدة أيامه، وبخاصة منها ما يتيحه التعبير الرمزی  ــعری الغربی وقيمه ومعاييره الس الش

ــدّ القول بوحدتها  ــا والتئام أجزائها -إلى ح ــام من وحدة القصيدة وتماســك بنيته الع

العضوية-... .» (سويدان، ٢٠٠٢م: ١٩٥)

ــطْحها  ــرجَ الغيمُ فلاحتْ نجمةٌ وحيدهْ/ ذكرتُ منها نجمتی البعيدهْ/ تنام فوق س وانف

وتسمعُ الجِرارْ. (السياب، ٢٠٠٥م: ٣٥٠)

ثم يهديه نجم إلى طريق:

عاعْ/ يخفتُ أو  ــماءُ وُجْهتی، ولا دليلْ،/ أرقب نجمها الوحيد، ولا الشُّ ــرتُ والسَّ "فس

راع. (المرجع نفسه: ٣٥٠) ياحُ فی الصِّ ه الرِّ راع/ ترفع أو تحطُّ يؤُجُّ مانعاً ومانحاً وكالشِّ

فالمعنى يتسلسل من سطر إلى آخر سالكاً عدداً من السطور، ثم يصل إلى قلعة بيضاء: 

حَرْ/ إلى جدار قلعةٍ  أسِرتُ ألف خطوة؟ أسِرتُ ألفَ ميلْ؟/ لم أدرِ إلا أنَّنی أمالنی السَّ

بيضاءَ من حَجَرْ. (المرجع نفسه)

عندما يصل إلى البوّابة المغلقة، طرقها حتى ضعفت يده وجلس خلفها:

ــاعدی/ وملّنی الوقوفُ فی الظلامْ/ (كناسكٍ، كعابدٍ/ يرفضُه الإلهُ فی  وحين كلَّ س

معبده، يظل لاينام/ ولا يريد الماء والطعامْ/ يصيحُ: "كن على الهوى مساعدی/ يا رافعَ 

السمّاء، يا موزِّع الغمام“)./ جلستُ عند بابها كسائلٍ ذليلْ/ جلستُ أسمع الصدى، كأنه 

العويلْ/ يلهثُ خلْفَ حائطٍ من حَجَر ثقيلْ. (السياب، ٢٠٠٥م: ٣٥٢)

إنّ القصيدة تحمل عواطف وصور إيحائية مترابطة، تدور ضمن قصة واحدة فی تفاعل 

ــياب على تدفق الصور وتوليدها من  حی نحو بناء عضوی متماســك. «إن اعتماد الس

ــتكملت توترها فی النهاية،  بعضها البعض جعل القصيدة فی منأى عن التوقف، حتى اس

وهذه القصيدة تعد من خيرة قصائده الموظفة للأسطورة اذ استثارت فی القارئ المشاركة 
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ــعورية بذات اليقين العاطفی للشاعر.» (علی، ١٩٧٨: ١٤٦) وجعلته يعيش التجربة الش

ــخصية  ــم الش ــعى إلى رس ــاعر المقدمة، يس فی القصيدة الثالثة وبعد أن يعرض الش

الرئيسية والكشف عن أبعادها مستخدماً حوار خارجی طويل بين الحمامتين: 

- پريشانی غريب و خسته، ره گم کرده را ماند./ شبانی گله اش را گرگها خورده/ 

ــوه و بيابانها.  ــته ک ــقی سرگش ــايد عاش وگرنه تاجری کالاش را دريا فروبرده./ وش

(المرجع نفسه: ١٥)

ــه غريب وتعبان، ضالٌّ طريقه/ وكأنه راع قد أكل الذئب قطيعه/ وربمّا تاجر بلع  كأن

البحر بضائعه/ ولعلّه متيم تائه فی الجبال والصحاری.

 وهكذا يستمر فی سرد الحوار خلال عبارات ايقاعية، حتى تدرك احدى الحمامتين 

هويته:

- «بجای آوردم او را، هان/ همان شهزاده بيچاره است او که شبی دزدان دريايی/ 

ــهرش حمله آوردند.»/ [...]/ و او مانند سردار دليری نعره زد بر شهر:/ «- دليران  بش

من! ای شيران/ زنان! مردان! جوانان! کودکان! پيران!-» /[...]/ اگر تقدير نفرين کرد 

يا شيطان فسون، هر دست يا دستان،/ صدايی برنيامد از سری، زيرا همه ناگاه سنگ 

ــرد گرديدند/ ازينجا نام او شد شهريار شهر سنگستان.» (المرجع نفسه: ١٩و٢٠) و س

نعم عرفته/ هو الأمير المسكين الذی هجمت ذات ليلة/ القراصنة على مدينته/ وهو 

ــود! النساء! الرجال! الشباب!  ــجعان! أيها الأسُ صرخ عليها كالقائد المتهوّر/ أيها الش

الصغار! الكبار!/ ربمّا لعن القدر أو سحرهم الشيطان، أو تآمرت يدٌ أم أيدٍ/ لم يخرج صوتٌ 

من أحد، لأن الجميع صاروا أحجاراً باردةً بغتةً/ ولهذا أصبح إسمه أمير مدينة الأحجار.

ــرعة  ــة من خلال حبكة قوية ولكنها بطيئة فی س ــاعر ونقرأ القص  فنمضــی مع الش

سرد الأحداث، يساعده فيها التسلسل القصصی المتناسق والتوالی المنتظم لـلاحـداث 

ــير عن غرضه. ثم فی المقطع الثانی  ــعور ووحدة تخيلية للتعب ووحدة الرؤية ووحدة الش

يرجع الشاعر إلى رواية القصة من خلال الحوار بين الحمامتين، تسأل إحداهما الأخرى: 

ــتگاری روی بنمايد؟/ کليدی هســت آيا که ش  ــو آيا تواند بود کو را رس - « بگ

طلسم بسته بگشايد؟» (المرجع نفسه: ٢٢)
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- قولی لی هل يمكن أن السعادة تلتفت إليه؟ هل هناك مفتاح ليفتح طلسمه المغلق؟

ــبعة  ــمه فی الماء ثم يلتقط س ثم تدلّه أحدى الحمامتين إلى ينبوع حتى يغســل جس

حصوات ويذهب نحو البئر ويرميها فی داخل البئر حتىّ يتدّفق الماء منه ويبطل السحر. 

فتستمر الأحداث بلسان الأمير عندما يخاطب نفسه:

ــيار./[...]/ غم دل با تو گويم غار!» (المرجع  ــم، قصه ام چون غصه ام بس - « غريب

نفسه: ٢٣)

- أنا غريب، قصتی طويلة كغصتی/ أقول لك حزن قلبی أيها الكهف!

ــمع الجماعة صوتاً غامضاً  أما فی القصيدة الرابعة، فتبدأ القصة فی التأزم عندما تس

أو نداء باطنياً يحثّهم على قلب الصخرة:

ــتگيهامان،/ و يا آوايی از جايی، کجا؟ هرگز  ــی بود در رؤيای خوف و خس  ندائ

ــوی، وز پيشينيان پيری/ بر او  ــنگ آنس ــيديم./ چنين می گفت:/ -«فتاده تخته س نپرس

رازی نوشته است،...» (أخوان ثالث، ١٣٤٩ش: ١٠)

ــأل أبداً./ كان  كان نداءاً فی حلم خوفنا وتعبنا/ أم صوتاً من مكان، من أين؟ لم نس

يقول هكذا:/ _ هناك صخرة فی ذلك الجانب، قد كتب عليه شيخ من الأقدمين سرّاً،...

ــاهد، من خلال حبكة تربط الكل بالجزء  ــاعر يتابع الأحداث فی تصوير المش فالش

وتقرر الجماعة أن تقلب الصخرة:

ــی از ما که زنجــيرش رهاتر بود، بالا رفت، آنگه خواند:/ - «کســی راز مرا   يک

داند/ که از اينرو به آنرويم بگرداند.» (المرجع نفسه: ١١)

واحد منا من كانت سلاسله أكثر طلقة، صعد الصخرة، ثم قرأ:/يعرف سرّی الشخص/ 

الذی يقلبنی من هذا الوجه إلى ذلك الوجه.

وليقوّی الانسجام فی هذا المقطع، فضلا عن ايقاع القصيدة، يستخدم الشاعر حرف 

الربط "كه“ حتى يربط بين الشطرين ويقوی الإرتباط بينهما.

ــيح بعد  ــاعر فی قصيدة "المس ــة: وبالنظر فی نهاية القصائد ندرك أنّ الش ج) النهاي

ــا يختم المقطع الأول بها وينهی القصيدة  ــب" يختم المقطع الأخير بكلمة "مدينه" كم الصل

ــا يبدأها بصورة من الصلب، وهكذا يرتبط المقطع الاخير بالمقطع الأول ويحقّق قدراً  كم
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من الوحدة العضوية بهذا الأسلوب:

ــور والمقبره  ــهلَ والس  بعد أن سمَّرونی وألقيتُ عينی نحو المدينه/ كدتُ لا أعرف الس

ــذا مخاضُ المدينه.  !/ ه ــه./ قُدِّس الربُّ ــى، صليبٌ وأمٌّ حزين ــی كلِّ مرم [...]/ كان، ف

(السياب، ٢٠٠٥م: ١١٠) 

ــى هذا النحو تنتهی القصيدة من حيث انطلقت تقريباً، عند الصليب الذی أنزل  «عل

ــيح الثانی فی نهايتها، فی مايشبه  ــيح الاوّل فی بدايتها، والذی سمّر عليه المس عنه المس

دورة كاملة لمسيرة الدعوة المسيحية الحديثة.» (سويدان، ٢٠٠٢م: ٢٤٤)

ــی إلى أن تبلغ إلى  ــكل تدريج ــتمر الأحداث فی النمو بش وفی القصيدة الثانية تس

ذروتها ويختم القصيدة بنهاية مغلقة أی عندما حان الوقت، أخذه النوم قليلاً ولم ير إرم 

بعد: 

ــتفقتُ: مرَّ ألفُ جيلْ!!/  ــتُ، نمتُ... واس وحين أوشــك الصباحُ يهمس الضياءْ/ نعس

والشمسُ والفلاه/ والغيمُ والسماءْ/ وكل ما أراه/ هناك حيث كان سورُها، المياهْ/ تشعُّ 

فی الخليجْ. (السياب، ٢٠٠٥م: ٣٥٢)

ومع أنه لم يتمكن من رؤيتها لم ييأس ويأمل أن يراها أحفاده فی المستقبل، وتستمر 

الحكاية بلسان الراوی/ الشاعر ويقول: 

نا ولجَّ فی النشيج:/ "ولن أراها بعدُ، إنّ عمری انقضى/ وليس يرجع الزمانُ  وقال جدُّ

ما مضى./ سوف أراها فيكُم، فأنتم الأريج/ [...] حُلمُ صبای ضاعَ... آهِ ضاع حين تمّ/ 

وعمری انقضى". (المرجع نفسه: ٣٥٢)

ــدة المدينة الفاضلة  ــی نهاية القصي ــارئ إلى أن (إرم) غدت ف ــا يتوصل الق  «وهن

ــن ذبول العمر أضاع حلم  ــياب بتحقيق وجوده فيها... لك ــا" التی كان يحلم الس "يوتوبي

الصبا، وعلى الآخرين أن ينتبهوا له فقد يحققونه.» (علی، ١٩٧٨م: ١٤٥) 

وفی القصيدة الثالثة، يلجأ أمير المدينة إلى الغار فی المقطع الأخير ويحكی مع نفسه، 

ــخصية  ــی الحدث ثم تتأزم العقدة وتنحلّ فی النهاية. إن نهاية القصة ترتبط بالش فيتنام

ــية والأحداث مترابطة ومتماسكة مع بعض وهكذا تكمل النهاية عملية الوحدة  الرئيس

العضوية بنهاية حوارية تعطی نوعا من النتيجة كإعلان عن نهاية السرد، إذ يقول: 
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ــر در غار کرده، شهريار شهر سنگستان./[...]/ حزين آوای او   سخن می گفت، س

ــو بگويم، غار!/ بگو آيا مرا  ــار می گشــت و صدا می کرد./[...] -"... غم دل با ت در غ

ــخ داد:/ "...ـآری نيست؟". (المرجع  ــتگاری نيست؟"/ صدا نالنده پاس ديگر اميد رس

نفسه: ٢٥)

ــه داخل الكهف/ صوته الحزين يجول  كان يتكلم، أمير مدينة الأحجار، مدخلاً رأس

ــی: أليس هناك أمل  ــزن قلبی أيها الكهف!/ قل ل ــف ويرتدّ/ _ أقول لك ح ــی الكه ف

للفلاح؟ ردّ عليه الصدى عويلاً:/ ... ليس... هناك... فلاح.

ــی القصيدة الرابعة يتنامى الحدث وتبلغ الأزمة ذروتها لتصل فی نهاية القصة إلى  ف

ــوم واحد منهم حتى يصعد على  ــبه الانفراج عنها فی المقطع الخامس، عندما يق ما يش

ــرة ويقرأ ماذا مكتوب عليها، وتلحّ عليه الجماعة كى يقرأها ولكنه يلتزم الصمت  الصخ

ــر عدّة منها  ــاعر من عناص ــتمدّ الش ــو غير قادر على التحدث حول ما يرى. ويس فه

التصوير والتوصيف والحوار: 

ــت و بالا رفت./  ــد ما درودی گف ــبکتر بود،/ به جه ــا که زنجيرش س ــى از م "يك

ــترد و با خود خواند/[...] –"بخوان!" او همچنان  ــيده را از خاک و گل بس خط پوش

خاموش./[...] فرود آمد [...] به دســت ما و دست خويش لعنت کرد". (أخوان ثالث، 

(١٣٤٩: ١٢

ــتجاب جهدنا وصعد الصخرة/ مسح  ــله أخف وزناً/ اس واحد منا من كانت سلاس

الخط المغطَّى بالتراب والطين وقرأ فی نفسه/ -اقرأ! ولكنه ظل صامتاً/ نزل/ ولعن على 

أيدينا وعلى يديه. 

ــتمر السرد ويساعده فی السرد ترابط الأحداث وانتقال الشاعر من موقف إلى  ويس

ــوّقه حتى النهاية ثم يفاجأه  ــكة، فقد ظل يماطل القارئ ويش موقف خلال حبکة متماس

بهذا النتيجه غير المتوقعة ضمن عبارة مكررة تتضمن الفكرة العامة فی القصة، فالشاعر 

يعتمد على عنصری المفاجأة والتشويق فی النهاية ويقول:

ــته بود/  ــد آب دهانش را و گفت آرام:/ -"نوش ــدی، هان؟"/ مکي ــه خوان  - "چ

همان،/ کسی راز مرا داند،/ که از اين رو به آن رويم بگرداند." (المرجع نفسه: ١٣)
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ــیء/  ماذا قرأت، ها؟/ إبتلع ماء فمه وقال بصوت خافت:/ كان قد كُتب/ ذات الش

يعرف سری الشخص/ الذی يقلبنی من هذا الوجه لذلك الوجه.

ــحبت مشاعر الانتظار لدى  «قد وقعت الذروة فی أفضل مكان ما يكون ممكناً، وس

ــة وهذه تعتبر ميزة  ــیء غير ما حدث فی القص ــارئ معها، حيث يمكنه يتنبئ أی ش الق

إيجابية للذروة فی حد ذاتها.» (زرقانی، ١٣٧٩ش: ٧٦)

ــی المقطع الثالث وهكذا بهذه العبارة  ــی المقطع الاخير يكرّر عبارات أتى بها ف  وف

ينتهی من قصيدته: 

ــن نگه کرديم./ وشب شط عليلی بود. (أخوان  ــتيم/ و/ به مهتاب و شب روش نشس

ثالث، ١٣٤٩ش: ١٣)

جلسنا/ و/ نظرنا إلى ضوء القمر والليل المقمر./ والليل كان شطاً عليلاً.  

ــعر القصصی، هو أولاً  ــة فی هذه العناصر الثلاثة عرفنا أن الش بعد البحث والدراس

ــعرٌ وقصةٌ فی آنٍ واحدٍ وبمقدارٍ متساوِ،  ــعر وثانياً فيه العنصر القصصی فهو ش يعتبر الش

تأسيساً على هذا لابدّ فيه عناصر القصة منها الحبكة والبداية والوسط والنهاية للقصة، 

ــديم موضوع وحدة  ــدة فی النقد العربی الق ــی كتابه بناء القصي يتناول يوســف بكّار ف

القصيدة ويأتی بأبيات من الحطيئة كنماذج فيؤكّد هذا الأمر ويقول: «لقد ساعد العنصر 

ــة كثيراً، ولم لا؟  ــط القصيدة ووحدتها العضوي ــن حوار على تراب القصصــی وما فيه م

فالقصائد الغنائية ذات العناصر القصصية أو الدرامية تتحقق فيها الوحدة العضوية أكثر 

ــاً كبيراً فی تحقيقها.» (بكار،  ــرده وحواره عامل من غيرها، ويكون الطابع القصصی بس

١٩٨٢م: ٣٢٤)

ــان العربی الذی يعتمده الأدب  ــاليب البي د) الحوار: يعدّ الحوار وتأثيره إحدى اس

ــرد وتنامی الحدث وتطوّر الخطّ الدرامی. ومع  ــن وظائفه فی النص هو تحريك الس وم

ــة عنصر الحوار فی القصائد، نلاحظ أنه فی قصيدة "إرم ذات العماد" بعد مقدمة  دراس

وصفية، بدأ توظيف الحوار فی شكل حكی للأقوال ويستمدّ من أسلوب النداء: 

ر، وهو  ــای وقد نشَّ ــيكاره/ من خلل الدخانْ/ من قَدَحِ الش خان من س من خَلَلِ الدُّ

ثنا جدُّ أبی فقال: يا صغارْ/ مقامراً كنتُ  ــكانْ/ حدَّ ــوی، إزارَه/ ليحجبَ الزمان والم يلت
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ــياب،  اك والوهارِ. (الس ــبِّ مع الزمان؛ نقودی الأسماكُ، لا الفضةُ والنضارْ/ والورق الش

٢٠٠٥م: ٣٤٩)

ثم يسرد الشاعر أحداث القصة حتى يصل إلى نهاية القصة فی البناء السردی البسيط:

نا ولجَّ فی النشيج:/ "ولن أراها بعدُ، إنّ عمری انقضى/ وليس يرجع الزمانُ  وقال جدُّ

ما مضى./ سوف أراها فيكُم، فأنتم الأريج/ [...] حُلمُ صبای ضاعَ... آهِ ضاع حين تمّ/ 

وعمری انقضى". (المرجع نفسه: ٣٥٢)

واللافت للانتباه تكرار العبارات المشابهة: "حدّثنا جد أبی فقال" و "وقال جدّنا ولج فی 

النشيج". فالشاعر باستخدامه هذه العبارات يريد أن يؤكّد على أن يروی القصة من لسان 

الجدّ ويربط بداية القصة بنهايتها ويساعده فيه أسلوب الحوار الذی يحقق قدراً من الوحدة.

بينما نشاهد أن الحوار يحتلّ فی القصيدة الثالثة "قصه شهر سنگستان" حجماً كبيراً 

منها، فيستخدم الشاعر أسلوب الحوار الخارجی الذی يجری بين الحمامتين:

 خطاب ار هســت: "خواهر جان"/ جوابش: "جان خواهر جان/ [...]/ - نگفتی، 

جان خواهر! اينکه خوابيده است اينجا کيست. (أخوان ثالث، ١٣٤٩ش: ١٥)

ويستمر فی سرد الأحداث فی الحوار الخارجی بينهما فی المقطع الأول والثانی من 

ــدة ومن خلاله تمّ تطوير الخط الدرامی؛ إذ للحوار دور فی تصعيد الأحداث فی  القصي

الرواية ودفعها إلى الإمام نحو العقدة أو الحل؛ ثم فی المقطع الثالث دون مقدمات فيأتی 

بالحوار الداخلی ويبرز صوت الأمير جلياً فی قوله:

ــيار./ سخن پوشيده بشنو، اسب من مرده ست   - « غريبم، قصه ام چون غصه ام بس

و اصلم پير و پژمرده ست،/ غم دل با تو بگويم غار!» (المرجع نفسه: ٢٣)

أنا غريب، وقصتی طويلة كحزنی./ إسمع الكلام خفياً، فرسی قد مات وأصلی عجوز 

وذابل/ أقول لك حزن قلبی أيها الكهف.

ــی المقطع الأخير حينما تتأزم العقدة يبدأ المقطع بالحوار الداخلی عندما يلجأ   ثم ف

أمير إلى الغار ويحكی مع نفسه متكئاً على سؤال (لم ينتظر جواباً):

سخن می گفت، سر در غار کرده، شهريار شهر سنگستان./ سخن می گفت با تاريکی 

ــوت/[...] غمان قرنها را زار می ناليد./ حزين آوای او در غار می گشــت و صدا  خل
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ــت؟  ــتگاری نيس می کرد./ -“... غم دل با تو بگويم، غار!/ بگو آيا مرا ديگر اميد رس

(المرجع نفسه: ٢٥)

ــاعر القصيدة بلسان الروای العليم، ثم يواصل بحوار خارجی طويل حيث  يبدأ الش

يستغرق مقطعين طويلين من القصيدة ويستمدّ منه للتعرّف على هوية الشخصية الأصلية 

من خلال حبكة متماسكة. ويستخدم الحوار الداخلی فی المقطع الثالث ويختم القصيدة 

ــه ولكنه يسمع انعكاس  ــبه بالحوار الخارجی بين الأمير والكهف؛ إذ يحاور نفس بما يش

ــخ  ــه كأنه يحكی معه الكهف وينتهی من القصيدة بهذه العبارة: "/ صدا نالنده پاس صوت

داد:/ "...ـآری نيست؟“ (المرجع نفسه)

لقد استطاع الشاعر أن يجعل قصيدته غنية بالحيوية والحركة والنمو باستخدامه تقنية 

ــرد بالحوار حتى  ــعر الذی يختلط فيه الأداء القصصی والس الحوار، وهذا النمط من الش

ــكل بناءاً موحداً متماسكاً يصعب فصله، وهو من ميزات شعره. فهو شديد الاهتمام  يش

بالبناء الدرامی فهناك حدث وحكاية وصراع و حوار وأشخاص وأصوات التی تجعل 

ــیء فی القصيدة  ــلوب يكاد يكون كل ش القصيدة متطورة وتدفعه إلى الإمام وهذا الأس

وهكذا يربط بين المقطع الاول ووسط القصيدة والمقطع الأخير. ومع أنّ السياب يستمد 

ــی "إرم ذات العماد“ مثلما  ــاهد ف ــوار لربط القصيدة وبنائها عضوياً إلاّ إننا لم نش الح

شاهدنا فی قصيدة "قصه شهر سنگستان“؛ إذ للحوار حضور واسع فی الثانية بنوعَيها، 

ويستغلّ الشاعر أسلوب الحوار فی أجزاء قصيدته فی التعريف بهوية الشخصية وحالته 

ــئلة وتقديم الأجوبة ويفتح المجال للسرد وهكذا  ــية ويأتی على صيغة طرح الأس النفس

يحقق قدراً  كبيراً من الوحدة العضوية. 

هـ) الراوی: هناك اختلاف بين الراوی فی الرواية و الراوی فی الشعر، فــ«الراوی 

فی الشعر فهو الشاعر نفسه، يكون عليماً ومشاركاً، ولهذا حين يقوم بمهمته داخل الشعر 

يصبح راوياً اصيلاً.» (هلال، ٢٠٠٦م: ٤٦) لقد تعددت الأنماط السردية ولعل من أبرزها:

الراوی العليم بكل شی ‐

الراوی بضمير المتكلم ‐

الراوی بضمير الغائب ‐
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وقد يستمد الشاعر من نوع واحد من هذه الأنماط ويسرد الرواية من البداية للنهاية 

ــيح بعد الصلب" التی يبدأ بمشهد وصفی ويظهر  ــانه، كما نشاهد فی قصيدة "المس من لس

الشاعر كالروای وهو يلبس قناع المسيح:

ــفُّ النخيلْ،/ والخطى وهی تنأى.  بعدما أنزلونی، سمعتُ الرياحْ/ فی نواحٍ طويلٍ تس

: كان  ــلْ/ لم تمُتْنی. وأنصتُّ ــذی سمّرونی عليه طوال الأصي ــراحْ/ والصليبُ ال إذنْ فالج

العويلْ/ يعبرُ السهلَ بينی وبين المدينه. (السياب، ٢٠٠٥م: ١٠٦)

ــن خلال الأفعال:  ــير المتكلم ويتّضح ذلك م ــی هذا المقطع بضم ــه القارئ ف يواج

(أنزلونی، سمّرونی، لم تمتنی و...) حيث أنّ أكثر الضمائر جاءت بشكل المفعول ويبين من 

خلالها أنّ المسيح ماكان عنده إرادة وشاهد لما جرى عليه من الصلب إلاّ ما يسمع من 

الأصوات. وهذا أول مقطع فی النمو العضوی الذی يروى بضمير المتكلم و«يجعل ضمير 

المتكلم الملتقی يلتصق بالعمل السردی ويتعلق به أكثر.» (مرتاض، ١٩٩٨م: ١٥٩)

ثم فی المقطع الثانی تتحول "أنا“ الشاعر إلى "أنا“ الروای ويستخدم الشاعر ضمير 

الغائب ويتغير الضمير المتكلم حيث يصير المقبل على شیء إرادی. ورغم اختلاف هذه 

ــاع بين هولاء المتكلّمين، بل إنّ تواصلاً  ــر «يمكن القول إن ليس هناك من انقط الضمائ

ــة وحدة جامعة يؤدّی الرمز الكلی العام  ــمح برؤي عميقاً يقوم بينهم، إلى الحدّ الذی يس

فی تكوينها و تأمين تماسكها.» (سويدان، ٢٠٠٢م: ٢٠٩)

حينما يزهر التوتُ والبرتقالْ/ حين تمتدُّ "جَيكورُ“ حتى حدودِ الخيال/ [...] يلمس 

ــنبلُ/ موته البعثُ:  الدفءُ قلبی، فيجری دمی فی ثراها/ [...] قلبی الماءُ، قلبی هو الس

/ كم حياةٍ  ــمِ ، كی يؤكل الخبز باسمی، لكی يزرعونی مع الموس يحيا بمن يأكلُ./ [...] متُّ

سأحيا: ففی كل حفره/ صرتُ مستقبلاً، صرت بذرهْ. (السياب، ٢٠٠٥م: ١٠٦)

باستخدام ضمير المتكّلم يؤكد الراوی حضوراً مباشراً فی معاينته للأحداث، وفی علاقته 

بها، لأنه يتولاّها بنفسه، وعندما نصل إلى نهاية القصيدة، ينتهی منه الشاعر بنفس الصيغه:

ــور والمقبره  ــهلَ والس بعد أن سمَّرونی وألقيتُ عينی نحو المدينه/ كدتُ لا أعرف الس

ــذا مخاضُ المدينه.  !/ ه ــه./ قُدِّس الربُّ ــى، صليبٌ وأمٌّ حزين ــی كلِّ مرم [...]/ كان، ف

(المرجع نفسه: ١١٠)
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ــة بتعريف وضعية  ــدة بصيغة المتكلم التی كفيل ــاعر يبدأ القصي ــن الملاحظ أن الش م

الشاعر/ الراوی حيث هذه الصيغة موجودة فی كل المقاطع وتربطها ببعض وباستخدامه 

هذه الصيغه يتمّ العلاقة بين المقاطع كلها. 

ــدة "كتيبه“ التی يروی من البداية للنهاية بصيغة المتكلم إلا  ــا هو الحال فی قصي كم

أن الشاعر يستعين فی القصيدة بصيغة الجمع فی بناء قصصی قوی لانّ فكرة القصة تعبر 

عن قضية يشــترك فيها جميع افراد المجتمع ويعيدها فی كل المقاطع من خلال الأفعال: 

"نشستيم، ندانستيم، نپرسيديم، نمی گفتيم، گفتيم، رفتيم، تکرار می کرديم، نگه کرديم“. 

ــان الراوی ويسرد القصة  ــاعر بلس وفی القصيدة الثانية "إرم ذات العماد" يبدأ الش

وهو يحكی أنه يوم من الأيام حدثنا جد أبيه قصة ثم يأتی براوی أخر ويسرد الأحداث 

بلسان الراوی المتكلم لنهاية القصة.

ــاد" فيختلف عن  ــتان" و"إرم ذات العم ــهر سنگس ــا الراوی فی قصيدة "قصه ش أم

ــان الراوی العليم ثم  ــابقتين؛ لأنه فی الأولى تبدأ القصة بلس الراوی فی القصيدتين الس

ــان الراوی المتكلم ثم  ــتمر الأحداث بلس ــتمر الحدث من خلال الحوار ومن ثم تس يس

يتغير الروای إلى الراوی العليم وتختم القصيدة فی المقطع الأخير بلسان المتلكم. وهكذا 

ــاهد أن الراوی يتراوح بين الراوی العليم والراوی المتكلم والشاعر بتغييره للراوی  نش

يسبب عدم الاتحّاد فی وجهة الرؤية فی قصيدته.

فنلاحظ أن قصيدتی "المسيح بعد الصلب" و"كتيبه" قد ارتكزتا على الشاعر/ الراوی 

ــردی ويقوم  ــخصيةً محورية فی نصه الس ــاعر/ الراوی يمثل ش والحدث ونلاحظ أن الش

ــعرية وأثر صوت الشاعر فيها واضحة من البداية للنهاية. وهكذا  بدور بطولة قصته الش

يصير الراوی عاملاً ليربط بين مقاطع القصيدة ويحقق الوحدة والانسجام فی الشعر.

ــهم فی بناء  ــی الرواية ويس ــية ف ــی لاغراض رئيس و) الوصــف: إن الوصــف يأت

ــاً دلالياً وتتجذر من خلاله فی  ــخصيات والأماكن وغيرها، إذ يمنحها الوصف عمق الش

ذهن المتلقی، فالشعر الروايی لا بدّ أن يكون مقنعاً لقارئه ولايتحقق ذلك إلا من خلال 

ــعری  ــردية يتصدرها الوصف. ولا يختلف الوصف فی النص الش جملة أمور وتقنيات س

كثيراً عن غرضه فی السرد بل هو عُدّ من اغراض الشعر الرئيسية. فالوصف فی الشعر 
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ــدة "كتيبه" إذ ينحصر  ــو يتضح فی قصي ــی مضامينه وأغراضه وه ــه مكانة واضحة ف ل

ــرح الأبعاد النفسية للشخصيات ويستطيع به تفسير  ــيرية أی يقوم بش فی وظيفته التفس

سلوكها ومواقفها وقد يساعده فی هذا المجال عنصر التشبيه:

چنين می گفت، چندين بار/ صدا، وآنگاه چون موجی که بگريزد ز خود در خامشی 

می خفت. (أخوان ثالث، ١٣٤٩ش: ١٠)

ــه، كان ينام  هكذا كان يقول، مراراً/ الصوت، وفی ذالك الحين كموج يفرّ من نفس

فی هدوء.

ــب تکرار می کرديم.  ــن راز غبار آلود را مثل دعايی زير ل ــا با لذتی بيگانه اي وم

(المرجع نفسه: ١١)

ونحن كنا نهمس مكررين هذا السر المغطی بالغبار بمتعة غريبة.

ــد، خيره ماند، پنداری زبانش مرد./ نگاهــش را ربوده بود ناپيدای  دوباره خوان

دور/[...] مکيد آب دهانش را و گفت آرام. (المرجع نفسه: ١٢)

قرأ مرة أخرى، بقى محدقاً، كأنه مات لسانه./ كان قد خطف نظرتَه الخفی الأقصى/ 

ابتلع لعابه وقال بهدوء.

ــخصيات  ــية لدى ش فی هذه العبارات يبرز دور الوصف فی تصوير الحالات النفس

ــخصيات. ووصف  ــة وهكذا بهذه التوصيفات الدقيقة يدخل القارئ فی عمق الش القص

التجربة الشعرية سبب لتماسك تلك التجربة وعضويتها داخل النص بكاملها، فلا يمكن 

الفصل فی القصيدة الحديثة فهی تسعى لتشكيل عضويتها من خلال الترابط العضوی بين 

أجزائها وهو يتحقق من خلال الوصف كما نشاهده فی الأمثلة الشعرية للشاعرين. وهو ما 

نشاهده فی قصيدة "إرم ذات العماد"، فالشاعر يستعين بالتشبيه لوصف موقف الشخصية:

يا وقع حوافر على الدروب/ فی عالم النعاس؛ ذاك عنتر يجوب/ دجى الصحاری. 

إن حی عبلة المزارْ. (السياب، ٢٠٠٥م: ٣٥٠)

ــندُبادْ/ يسيرُ حول بيضة  ــرتُ حول سورها الطويلْ/ أعدُّ بالخطى مداه (مثلَ س وس

ى نورَها سوادْ/ حتى إذا ما  الرُخِّ ولا يكاد/ يعود حيث ابتدأَ/ حتى تغيب الشمس، غشَّ

رفع الطرفَ رأى... وما رأى؟). (المرجع نفسه: ٣٥١)
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ــاء والطعامْ.  ــل لا ينام/ ولا يريد الم ــد/ يرفضه الإله فی معبده، يظ ــك، كعاب كناس

(المرجع نفسه: ٣٥٢)

ــاهد أن الوصف فی هاتين القصيدتين يحتل مكاناً واسعاً بالنظر لقصر القصيدتين  نش

وبنائها الذی يقوم على السرد، ففی قصيدة السياب تبدأ بنائيا على السرد الذی يرتكز 

ــخصيات وما يحيطها ليفضی بالنتيجة للترابط العضوی لمجمل القصيدة  على وصف للش

فيقوم بشرح الموقع المرتبط بشخصيات القصة ولهذا يلعب هذا العنصر فيهما دوراً بارزاً 

فی ترابط وتلاحم السطور بحيث يؤدی إلى الوحدة العضوية.

ــه ويحتل مكاناً  ــتان" فلا تكاد تخلو من ــهر سنگس ــا الوصف فی قصيدة "قصه ش أم

أوسع، فيلحظه القارئ من بدايتها وحتى نهاية القصيدة، وقد يوظف الشاعر هذا العنصر 

ــرح وضع الشخصية الرئيسية بشكل غير مباشر من خلال الحوار الخارجی والحوار  لش

الداخلی فی القصة: 

ــخن پوشيده بشنو، اسب من مرده ست و  ــيار./ س _ غريبم، قصه ام چون غصه ام بس

اصلم پير و پژمرده ست. (أخوان ثالث، ١٣٤٩ش: ٢٣)

ــتخدماً الرموز الإيرانية القديمة كی يشرح  ــر مس ــكل مباش وقد يوظف الوصف بش

الوضع النفسی للشخصية، فالقصيدة مليئة بالرموز والإشارات والإيماءات التی تنكشف 

ــابكة المترابطة من أول القصيدة إلى  ــهولة وتدخل صورها الوصفية المتش مدلولاتها بس

آخرها وهذه التوصيفات تأتی موافقاً مع العاطفة التی تمنح تماسكاً للحبكة:

سخن می گفت با تاريکی خلوت./ تو پنداری مغی دلمرده در آتشگهی خاموش/ ز 

بيداد انيران شکوه ها می کرد/ ستم های فرنگ و ترک و تازی را/ شکايت با شکسته 

بازوان ميترا می کرد. (المرجع نفسه: ٢٥)

كان يتكلم مع ظلام الوحدة/ كأنه مغ١ ميت القلب فی معبد النار المخمد/كان يشكو 

ــكو مع ذراعی ميترا٢  ــم الأجانب/ من ظلم الإفرنج والترك والعرب/ كان يش من ظل

المكسورتين.

١. رجال دين الزرادشتية

٢. من الآلهة القديمة الايرانية
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أو فی بداية المقطع الأول عندما يحكی عن الحمامتين يصفهم هكذا: 

ــالی/ دو دلجو مهربان با هم./ دو  ــاخه سدر کهنس ــته اند روی ش دو تا کفتر/ نشس

غمگين قصه گوی غصه های هردوان با هم./ دو تنها رهگذر کفتر./ نوازشهای اين آن 

را تسلی بخش/ تسليهای آن اين را نوازشگر. (المرجع نفسه: ١٤)

حمامتان/ جالستان على غصن شجرة سدر قديم/ ترفقان بعضهما ببعض/ مهمومتان 

ــاة  ــافرتان فی وحدتهما/ ملاطفتهما لبعض مواس تقصان همومهما لبعض/ حمامتان مس

لهما/ مواساتهما لبعض ملاطفتهما.

ــاهده أيضا فی قصيدة  ــاهد مثل هذه التوصيفات فی القصيدة كلها، وهذا ما نش نش

ــيح بعد الصلب" إلا أن الشاعر يوظف الوصف لشرح فضاء القصة وزمانها فضلاً  "المس

ــانية لدى الشخصية والذی لم يخل منه مقطع من مقاطع القصيدة، إذ  عن الحالات النفس

تبدأ القصيدة بالوصف وتختم بالوصف ولا يستعان بالوصف إلا بشكل غير مباشر:

ــفينه/  ــدّ الس ــهلَ بينی وبين المدينه/ مثل حبل يش : كان العويلْ/ يعبرُ الس ...وأنصتُّ

وهی تهوی إلى القاع. كان النواح/ مثلَ خيط من النور بين الصباح/ والدجى، فی سماء 

الشتاء الحزينهْ. (السياب، ٢٠٠٥م: ١٠٦)

نظراً لطول القصيدتين، يختلط الوصف بالسرد بحيث لا نستطيع أن نفصل بينهما، فكل 

ــبيه والإستعارة ولكن  ــاعر لايغفل عن الدور الجمالی للوصف الذی يتمثل فی التش ش

ــتخدام هذا العنصر لدى الشاعرين فالسياب يستخدمه بشكل  ثمة اختلاف بين كيفية اس

ــخصية والفضاء والمكان بيد أن أخوان يستخدمه بشكل  ــر ويقوم بتعريف الش غير مباش

مباشر وغير مباشر ويلجأ إليه لتعريف الشخصية دون الفضاء. والأول يوصف الحالات 

ــخصية ولكن أخوان ما يوصف فی الأغلب إلا الحالات  ــانية للش ــمانية والنفس الجس

ــابك أجزاء القصة ودفع الحدث إلى الإمام  ــانية. وبما أن الوصف له دور فی تش النفس

ــاعرين هذا  ــعرية وجزئياتها فيوظّف كلا الش ــتيعابه تفاصيل التجربة الش فضلا عن اس

لا قدراً من الوحدة  ــكّ ــكة حتى يش العنصر فی مكانه الصحيح من خلال الحبكة المتماس

فی قصيدتهما.
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دور تراث الشعر القصصی وتأثيره على الحبكة السردية فی الشعر الحرّ

ــألة هامة مرتبطة بموضوعنا هذا وهو غناء تراث  ولا مناص هنا أن نشــير إلى مس

ــعر الملاحم الذی لم يلق عناية عند العرب «وفی المحيط  ــعر القصصی الفارسی وش الش

ــلامی كانت إيران المهد الحقيقی لشعر الملاحم الجميل.» (نافعة وبوزورث، ١٩٧٨:  الإس

ــهر هذه الملاحم هو "الشاهنامة" الذی يعد ملحمة فارسية ضخمة وإحدى  ١٧) ومن أش

ــم الفردوسی (م ٣٢٩ه) أهم الأساطير  روائع الادب والفن فی العالم. لقد جمع أبو القاس

الإيرانية القديمة فی أكثر من خمسين ألف بيت وعرضها عبر تخليه الخلاق بأسلوب رائع 

وإطار مدهش ولم تترك الشاهنامة تأثيرها فی الأدب الفارسی فحسب، بل نفذت إلى 

ــح بن علی البنداری إلى  ــاً وتركت بصماتها عليه. وقد ترجمها الفت ــی أيض الأدب العالم

ــی لم يقتصر  ــابع الهجری. إن التراث القصصی الفارس اللغة العربية فی مطلع القرن الس

ــعر الملحمی، بل هناك تراث قصصی مادته قصص الحب التی انتشــرت بين  على الش

ــرو  الفرس القدماء كدواوين نظامی الکنجوی (م ٦٠٧ه) الغنائية: "ليلی ومجنون" و"خس

وشيرين". ليست هذه المؤلفات إلا أمثلة قليلة على زاد كثير والتی تعتبر أحسن شاهدة 

على غناء تراث الشعر القصصی الفارسی.

 «أما فی الأدب العربی، فلم يكن فی قديمه للقصة شأن يذكر، وكان لها مفهوم خاص 

ــديم- لم تكن من جوهر الأدب  ــا... على أن القصة -فی الأدب العربی الق ــض به لم ينه

(كالشعر والخطابة والرسائل مثلا)، بل كان يتخلى عنها كبار الأدباء لغيرهم من الوعاظ 

وكتاب السير والوصايا، يوردونها شواهد قصيرة على وصاياهم وما يسوقون من حكم. 

وقد يكون لذلك صلة بنبوغ كثيرة من مسلمی إيران فی القصص والمواعظ العربية ممن 

كانوا يجيدون اللغتين: العربية والفارسية، على ما يروی الجاحظ، ... وكان هولاء يفيدون 

من اطلاعهم على قصص الشاهنامة.» (غنيمی هلال، ٢٠٠٨: ١٧٧ و١٧٨)

ــعر القصصی فی الأدب العربی فی النصف الأول من القرن العشرين  ــاع الش وقد ش

ــی إلا بعد احتكاكنا بالأدب  ــعر العرب «والحقيقة إن القصة لم تصبح باباً من أبواب الش

ــعر القصصی الناضــج بمفهومه الحديث  ــی، ١٩٩٨: ٣٩١) ونجد الش ــی.» (المقدس الغرب

ــاهمات مطران فی  المتطور عند جماعة أبولو وعلى يد خليل مطران و«كان من أهم مس
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الشعر العربی الحديث استحداثه الشعر القصصی كنوع أدبی.» (الجيوسی، ٢٠٠٧: ٨٩) 

و«من أوائل من نظموا الشعر القصصی عبد الرحمن شكری فی ديوانه (لآلی والأفكار)، 

ــر فيه ١٩١٣ قصيدته المرسلة )نابيليون والساحر المصری(. والدكتور أحمد زكی  فقد نش

ــادی فی قصيدتيه (الرؤيا) و(مملكة إبليس) وكلتاهما تربو على المائة بيت.» (أحمد  أبوش

فؤاد، ١٩٨٠: ٧٦) 

نرى أنّ نشأة الشعر القصصی فی الأدب الفارسی ترجع إلى زمن بعيد جداً والشعر 

ــعر الفارسی ولا شك أن هذا الأمر يؤثر على  ــئاً بالمقارنة إلى الش القصصی العربی ناش

كيفية استخدام الأساليب القصصية فی الشعر لدى الشاعرين. والشاعر فی الشعر الحرّ 

ــطر المفرد والشعر كأنه صورة واحدة لاتكتمل إلا بما  ــطور ولا إلى الس ينظر إلى كل الس

ــذه العناصر فيها والقارئ عند  ــی هذه القصائد يدرك أنه تتواجد ه ــا. فالملاحظ ف يليه

ــكّل بناءً عضوياً والّذی  ــجمة تش قراءته لها، يواجه قصائد كأنها وحدة متكاملة ومنس

ــة فی هذه القصائد  ــكيل هذا البناء هو الحبكة الموجودة فيها. الحبك ــاعد على تش يس

ــدة العمل الأدبی فيها تعتمد على تسلســل  ــكة ووح ــع من نوع العضوية المتماس الأرب

الحوادث، فالشاعر يقدم لنا مجموعة من الحوادث المترابطة والمتتابعة التی تحتفظ بوحدة 

ــعورية إزاء الأحداث. وهذا مانراه عند السياب فی  ــية والش تتجلى فيها الحالة النفس

ــن، يبدو  ــكل أحس ــيح بعد الصلب"، بينما يوظّف أخوان هذه العناصر بش قصيدة "المس

ــی؛ لأن العقدة والحل يبرزان  ــاء التراث القصصی الفارس ــذا الأمر يرجع إلى غن أن ه

ــعره فی مسار خطی وتتبع  ــکل أوضح وأكثر نجاحاً، ويكون ش فی قصيدتی أخوان بش

التسلســل المنتظم للأفكار وبتدرج نفسی يجذب المتلقی ويدعم قصيدتيه بأسس راسخة 

من الأحداث التی تدفع القارئ لمتابعة القصيدة والذی يؤدی بحضور ظاهرة التماسك 

فی شعره بشكل أقوى من نظيره.

النتيجة

من خلال هذه الدراسة يمكننا أن نلخص أهم النتائج التی توصّلنا إليها وهی:

تساعد الحبكة السردية على ترابط الأحداث فی الشعر، فالشاعر باستخدامها  ‐
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يقدم لنا مجموعة من الحوادث المترابطة والمتتابعة التی تحتفظ بوحدة تتجلى فيها 

ــعورية إزاء الأحداث والتی تدفع القارئ لمتابعة القصيدة  ــية والش الحالة النفس

وبفضلها يتجاوز الشاعر حدود وحدة البيت الشعری إلى وحدة القصيدة بأكملها 

ويجعل من القصيدة بناءاً عضوياً ملتحماً.

ــاعران منها فی بناء الوحدة  ‐ ــردية التی يستمد الش من أهم عناصر الحبكة الس

العضوية فی شعرهما هی: الحدث (البداية والعقدة والنهاية) والراوی والوصف 

والشخصية والحوار والوصف.

ــكل قوی متميز، ولكن شعر  ‐ ــياب بش ــعر الس إنّ العقدة والحل لايبرزان فی ش

أخوان يكون فی مسار خطی واضح معتمداً على العقدة والحل ويتبع التسلسل 

المنتظم للأفكار ويجذب المتلقی بتدرج نفســی ويدعم أخوان قصيدتيه بأســس 

راسخة من الأحداث التی تدفع القارئ لمتابعة القصيدة، فالحبكة السردية تظهر 

بشكل أكثر نجاحاً فی شعر أخوان بالمقارنة مع السياب، ولا شكّ أن هذا الأمر 

يرجع إلى تراث الشعر القصصی الفارسی. 

ــعر أخوان بنوعَيها، ويستغلّ الشاعر أسلوب  ‐ ــعاً فی ش أن للحوار حضوراً واس

الحوار فی أجزاء قصيدته فی التعريف بهوية الشخصية وحالتها النفسية ويأتی 

ــرد وهكذا يحقق  ــئلة وتقديم الأجوبة ويفتح المجال للس على صيغة طرح الأس

قدراً  كبيراً من الوحدة العضوية.

ــاعرين على الشاعر/ الراوی ونلاحظ أن الشاعر/ الراوی  ‐  قد ارتكز كلا الش

ــراوی عاملاً ليربط بين  ــرد وهكذا يصير ال ــخصيةً محوريةً فی نص الس يمثل ش

مقاطع القصيدة ويحقق الوحدة والانسجام فی الشعر. 

ــوال بحيث لا  ‐ ــی القصائد الط ــرد ف ــبة إلى الوصــف يختلط الوصف بالس بالنس

ــتطيع أن نفصل بينهما وكلا الشاعرين لايغفلان عن الدور الجمالی للوصف  نس

ــياب يستخدمه بشكل غير مباشر وأخوان  ــبيه إلا أن الس الذی يتمثل فی التش

يستخدمه بشكل مباشر وغير مباشر. وبما أن الوصف له دور فی تشابك أجزاء 

ــتيعابه تفاصيل التجربة الشعرية فيوظّف كلا الشاعرين هذا العنصر  القصة واس
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ــكة حتى يشكّلا قدراً من الوحدة  فی مكانه الصحيح من خلال الحبكة المتماس

فی قصيدتهما.
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